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شكرا لكم على ھذا التقدیم الحار.   إنھ لمن دواعي سروري أن أكون في تونس، وخصوصاً ھنا في 
 دارة الأعمال.   لإمدرسة البحر الأبیض المتوسط 

 
على مدى الأیام الثلاثة الماضیة اجتمعت مع رئیس الوزراء الصید وغیره من أعضاء الحكومة 

حدیات الاقتصادیة والأمنیة الخطیرة التي تواجھ البلاد. والبرلمان لمناقشة الاصلاحات في تونس والت
، من تقدیم الخدمات المطلوبة في المعقد وقد سمعت من قادة في المجتمع المدني حول عملھم

المجتمعات، إلى ربط المواطنین بممثلیھم المنتخبین، والدعوة إلى الإصلاحات التي من شأنھا حمایة 
 ھم المدنیة.الشباب من التطرف وتعزیز مشاركت

 
وما رأیتھ ھو أن تونس تستعد لتحقیق النجاح في مجالات عدیدة بالرغم من كل التحدیات التي 

والتي عُرفت ذات یوم بأنھا من أكثر -تواجھھا.  إن تاریخ تونس وتجربتھا مع المجتمع المدني الحر 
المنطقة، وطبقتھا  ودورھا التاریخي الرائد في حقوق المرأة في  -البلدان حیویة في المنطقة 

المتوسطة الكبیرة، والتزامھا بالسیاسات الدیمقراطیة وتوسیع نطاق الفرص الاقتصادیة لشعبھا، كل 
 ھذه تضع تونس على مسار یبعث على الأمل في ترسیخ الدیمقراطیة.

 
عندما فر وھو تحقیق طبیعي لوعد ثورتھا.  2011قد یقول البعض أن كل ما أنجزتھ تونس منذ عام 

بن علي من البلاد في ینایر/ كانون الثاني من ذلك العام، وترددت أصداء المطالب بالكرامة، 
المستوحاة من بائع فاكھة من سیدي بوزید في منطقة الشرق الأوسط، قلیل منا اعتقد أن الطریق إلى 

وده الأمل في عدم الدیمقراطیة والحكم الرشید في ھذه المنطقة سیكون سھلاً، لكن معظمنا كان یرا
العودة الى الوراء.  بالتأكید لم تكن ظروف الاستبداد والركود التي سبقت الصحوة العربیة أمراً 

طبیعیاً.  إذ لیس من الطبیعي لأي شخص، ھنا أو في أي مكان، أن یتحمل ما یقال لھ بأنھ لا یستطیع 
في قرارات تؤثر على حیاتھ.  أعتقد أن  التفكیر أو التصریح بما یعتقده، أو  أن یقبل بعدم إبداء رأیھ

معظم الناس یدركون أن أساسات المنطقة كانت "تغرق في الرمال"، بحسب تعبیر وزیرة الخارجیة 
، كنا مسئولیة؛ وعندما بزغت إمكانیة ظھور حكومات أكثر 2010السابقة ھیلاري كلینتون في عام 

 نأمل بأنھا ستقوم على أرضیة أكثر صلابة. 
 

، عندما سافرت بالسیارة من مصر 2011ت آمالي الخاصة ذروتھا في أبریل/نیسان من عام وقد بلغ
عبر الجزء الشرقي من لیبیا عندما كانت الانتفاضة المناھضة للقذافي في بدایتھا.  توقفت في بلدة 

ي ھو شيء لم أره من قبل ف، والاعتدال الثوري درنة الساحلیة، حیث كانت الجدران مغطاة بكتابات 
أحد الشعارات كان "التطرف مرفوض." وكان شعار آخر یقول: "نرید بلد مؤسسات."  لم حیاتي. 

طبرق، أو في رحلة قمت بھا إلى طرابلس في وقت  و بنغازي و یكن أحد ممن التقیت بھم في درنة
 ومن بین ھؤلاء أشخاص كثیرون كانوا -لاحق من ذلك العام، یرغب في استبدال الطغیان بالإرھاب 

یؤمنون بشكل من الإسلام السیاسي المحافظ إلى حد كبیر.   لقد رأوا في القذافي والقاعدة وجھین 
لعملة واحدة من الحكم الشمولي، وأرادوا أن یتخلصوا من أي شخص یفرض علیھم أیدیولوجیة 
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 أرادوا حكومة توفر لھم الفرص والازدھار، تستمع إلى شكاواھم وتطبق القوانین وتعملصارمة.  
بموجبھا، وتفسح لھم المجال للسعي لتحقیق أھدافھم بسلام.   ذلك كان الأمل المنشود، وأعتقد أن ذلك 

الأمل كان مطمح معظم الشباب الذین ھبوا من تونس الى بنغازي إلى القاھرة إلى المنامة إلى حلب 
 . 2011في عام 

 
ففي مصر، العدید من القادة   وبعد أربع سنوات، لم یتحقق ذلك الأمل في معظم أرجاء المنطقة.

یقبعون الآن في السجون بتھمة انتھاك قانون  2011الشباب الذین اجتمعوا في میدان التحریر في عام 
یمنع بشكل فعال التجمع السلمي، ولا یزال ھناك تمرد متطرف یشن ھجمات إرھابیة على قوات 

الاحتجاجات السلمیة بنیران المدفعیة الأمن والقوات العسكریة في سیناء.  في سوریا، قابل الأسد 
ومن ذلك المرجل، با إلى جنب مع أكوام من الجثث.  والضربات الجویة، مما مھد السبیل للتطرف جن

نشأت جماعة ارھابیة جدیدة تعتبر القتل الجماعي والاستعباد الجنسي مآثر تفاخر بھا على وسائل 
الطائفیة أن یستغل تور، كان قد استسلم التواصل الاجتماعي.  في الیمن، یحاول الآن دكتا

والخصومات الإقلیمیة للعودة ثانیة والتشبث بالسلطة، مما فتح المجال لتنظیم القاعدة على نطاق أوسع 
، تم الإستیلاء علیھا خلال 2011وعمّق معاناة شعبھ.   ودرنة، تلك المدینة اللیبیة التي زرتھا في عام 

یرة من المتطرفین الذین شرعوا على الفور  بقتل المحامین العام الماضي من قبل مجموعة صغ
أي التخلص من أي شخص على  -والقضاة وموظفي الخدمة المدنیة والمدافعین عن حقوق الإنسان 

 استعداد لأن یناضل من أجل سیادة القانون ضد حكم السلاح.
 

إن أربع سنوات ھي فترة قصیرة جداً،  ومن المبكر جدا التنبؤ  بالنتائج التي ستتمخض عنھا الصحوة 
العربیة، سواء كنا نشھد فترة لا شك مؤلمة من الانتقال إلى نظام أكثر استقراراً وعدلاً  ودیمقراطیة، 

على النحو التالي:  من أو انھیاراً للنظام برمتھ.  لكن المخاطر أصبحت بالتأكید واضحة،  وأراھا 
واحد تمثلھ تونس، والآخر یتمثل في  -مخاض الصحوة العربیة، انبثق نموذجان جدیدان من الحكم 

 تنظیم داعش.   ولدینا مصلحة عمیقة في نجاح النموذج الأول والتأكد من فشل النموذج الثاني.  
 

تكم الفتیة، بما یوحي أن الكثیر الآن، قد یبدو من غیر الإنصاف وضع مثل ھذا العبء على دیمقراطی
من الآمال في المنطقة یتوقف تحقیقھا على نجاحكم، لا سیما في ظل التحدیات التي تواجھونھا ھنا في 

تونس.    ولكنھا حقیقة لا یمكن إنكارھا.  وما أرید أن أؤكده الیوم ھو أن العبء یقع بنفس المقدار 
 دتكم، لأن لنا حصة في نجاحكم. على أصدقائكم وشركائكم الذین یرغبون بمساع

 
 وفي القیام بذلك، یجب أن نواجھ تحدیین ملحین في نفس الوقت. 
 

التحدي الأول المتمثل في تلبیة التوقعات الاقتصادیة الأساسیة للجیل الذي تجرأ على المطالبة بحكومة 
 أفضل وأكثر استجابة. 

توفیر فرص عمل لشباب تونس، وعاجزاً عشیة الثورة، كان نظام تونس الإقتصادي غیر قادر على 
عن ضمان وصول التنمیة والموارد إلى أضعف المواطنین، وغیر راغب في كبح جماح المتنفذین 
في السلطة ومنعھم من إساءة استخدام سلطتھم على حساب الشعب.  وقد أدت ھذه الأسباب الثلاثة 

 .2010في دیسمبر /كانون الاول عام مجتمعة إلى إقدام محمد البوعزیزي على القیام بتحدٍ یائس 
 
والیوم فقد تعھدت تونس بتصحیح ذلك.  لكن لا زال ھناك تحدیات كثیرة یتعین على الحكومة  

معالجتھا.   فالبطالة في تونس لا تزال مرتفعة، لا سیما بین الشباب.  ولا تزال ھناك فوارق إقلیمیة 
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ر الفرص. وقد عانت السیاحة بشكل خاص من كبیرة في مجال التطویر، والبنیة التحتیة، وتوفی
 ھجمات باردو وسوسة. 

 
ما رأیتھ خلال الأیام الثلاثة الماضیة ھو أن القادة التونسیین من مختلف ألوان الطیف السیاسي 

یعملون معاً لمواجھة ھذه التحدیات الاقتصادیة.   ویسعون جاھدین لتفعیل الإصلاحات التي من شأنھا 
خلق فرص عمل، وتعزیز مناخ الأعمال، وتشجیع التجارة.  والولایات المتحدة تحسین الاقتصاد و

 تساعد في تلك العملیة.
 
ملیون دولار لإنشاء صندوق المشاریع التونسي الأمریكي الذي  60إذ استثمرت الولایات المتحدة  

رة. الھدف من سیقدم القروض ویساھم في الاستثمارات العقاریة الخاصة في الأعمال التجاریة الصغی
 ذلك ھو تمكین أصحاب المشاریع الذین سیخلقون عندئذ فرص عمل.

 
 20كما تكفل برنامجنا المعروف ببرنامج توماس جیفرسون للمنح الدراسیة، والذي تبلغ میزانیتھ 

من التونسیین للدراسة في جامعات وكلیات الولایات  400ملیون دولار ، بمصاریف أكثر من 
 ذات أھمیة حیویة للنجاح الاقتصادي في تونس. المتحدة في مجالات

 
الضرائب، والخدمات  أنظمةوتساعد برامجنا الخاصة بتقدیم المساعدة التقنیة لتونس في إصلاح 

المصرفیة، و الجمارك لجذب الاستثمارات الأجنبیة وخلق بیئة یمكن فیھا للأعمال أن تنتعش وأن 
 تساھم في دفع النمو قدماً. 

 
من ذلك، ھو أن الولایات المتحدة قامت بدعم اثنین من ضمانات القروض السیادیة بمبلغ  وربما الأھم 

ملیون دولار، مما ساعد الحكومة التونسیة في الحصول على تمویل بأسعار  985إجمالي مقدارة 
معقولة من رؤوس أموال دولیة.  في مایو/أیار، قال الرئیس أوباما خلال زیارة الرئیس السبسي إلى 

ملیون دولار إذا احتاجت لھا  500شنطن ان الولایات المتحدة تفكر بتقدیم ضمانة ثالثة تصل إلى وا
 تونس لدعم نموھا الاقتصادي وتعزیز برنامجھا الإصلاحي المستمر.

 
ھذه الخطوات ھي بمثابة استثمار استراتیجي في نجاح مستقبل تونس.  ومن خلال ھذه الخطوات 

تطور الاقتصادي المتوازن والشامل الذي تحتاجھ لتلبیة مطالب شعبھا نساعد تونس في استحداث ال
 ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. 

 
 أما التحدي الثاني الكبیر الذي یواجھ تونس فھو آفة الإرھاب. 

 
كیف یمكن بناء مجتمع حر، وكیف یمكن الاحتفاظ بالتركیز على المھمة الشاقة والمعقدة لبناء 

ومحاكم وأجھزة شرطة دیمقراطیة في الوقت الذي یتعرض فیھ البلد مراراً  برلمانات وأحزاب
وتكراراً لھجمات من قبل إرھابیین عازمین على  القتل الجماعي؟  الأمیركیون یعرفون معنى المعاناة 

التي مر بھا التونسیون في باردو في مارس/آذار وفي سوسة في یونیو/ حزیران.    ولكن عندما 
، لم نكن في نفس الوقت نكافح من أجل إنشاء نظام 2001سبتمبر /أیلول  11ات في تعرضنا للھجم

 جدید للحكم؛ فالتحدي الذي تواجھونھ ھو أصعب كثیراً.  
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ونحن نعلم أنھ عندما یتعرض المجتمع لھجوم من قبل تلك العناصر، فمن الطبیعي أن یقول بعض 
حقوق الإنسان، أو محاكمات عادلة، أو انتخابات  الناس:   "الآن ھو لیس الوقت المناسب للتفكیر في

دیمقراطیة.   إذ نحتاج أولاً إلى التركیز على حمایة أنفسنا ".   وبعد كل ما حدث في ھذه المنطقة منذ 
، فمن الطبیعي أن یقول بعض الناس:   "نعم، ھناك حاجة إلى التغییر؛ نعم، الدیمقراطیة 2011عام 

 دث في سوریا ولیبیا. لا یمكننا أن نفتح الباب لذلك ". جیدة، ولكن أنظروا إلى ما ح
 

إن مشاعر الخوف والغضب والعزم على النضال ضد المفجرین الانتحاریین والمسلحین یمكن 
وبسھولة كبیرة أن تؤدي إلى ردة فعل عكسیة مناھضة للدیمقراطیة.    إنھا ردة فعل تعیق الإجراءات 

لفعلیین القانونیة الواجب مراعاتھا مع جمیع الذین یشتبھ في ارتكابھم جرائم أثناء تعقب المرتكبین ا
لتلك الجرائم.   وھي ردة فعل تصد كثیرین عن الكلام  من أجل مواجھة التأثیر السیئ لقلة قلیلة.  

 وھي ردة فعل تساوي المعارضة السیاسیة السلمیة بالتطرف السیاسي العنیف. 
 
 11النوع من ردود الفعل.  بعد ما حدث لنا في  بھذاإننا في الولایات المتحدة على درایة أیضاً  

سبتمبر/أیلول، قمنا بتحسین قدراتنا الأمنیة والعسكریة والاستخباراتیة، وتعزیز التنسیق بین وكالات 
 وقمنا بكل ذلك على نحو  صحیح.   -إنفاذ القانون، وتعقبنا أولئك الذین ھاجمونا 

 
واحتجزنا لكننا ارتكبنا أیضا بعض الأخطاء.  فقد قمنا بتوسیع نطاق الرصد غیر الخاضع للرقابة.   

رجالاً دون توجیھ تھم إلیھم أو إمكانیة مثولھم أمام محاكم في غوانتانامو.  وكما أظھر تقریر صادر 
عن مجلس الشیوخ الأمریكي في العام الماضي، فقد لجأنا ولعدة سنوات بعد أحداث الحادي عشر من 

قمنا بتصحیح ھذه الأخطاء، سبتمبر إلى التعذیب، وذلك في سعینا لملاحقة أشد أعدائنا خطراً.   لقد 
وأعتقد أن مؤسساتنا الدیمقراطیة أصبحت أقوى من أي وقت مضى.   لكن تلك الإجراءات  لم تكن 

آنذاك متسقة مع قیمنا.   ففي كل مرة تجاوزنا تلك الخطوط، وفي كل مرة أقدمنا على ردود فعل 
نطالب الآخرین بموجبھ تبني  مناھضة للدیمقراطیة، فقد انتقصنا بذلك من الوضوح الأخلاقي الذي

الممارسات الدیمقراطیة وحمایة حقوق الإنسان.  وبنفس القدر من الأھمیة، ففي كل مرة تصرفنا على 
ھذا النحو، كان ذلك التصرف یضر بنا أكثر مما یساعدنا في حربنا ضد الإرھاب.    إذ أدى ذلك إلى 

لأعمال الإرھابیة ومنع حدوثھا، كما تسبب في تنفیر المجتمعات التي كنا بحاجة إلى تعاونھا لكشف ا
 عدم تمییز الفروق المعنویة التي یجب الحفاظ علیھا إن أردنا أن تكون لنا میزة في ھذه المعركة.

 
ما من تظلم ضد السلطة یبرر الإرھاب، ولكن الإرھاب یتولد من تلك المظالم التي تعتمل في أعماق 

تھم ومجتمعاتھم.    فتنظیم داعش، على سبیل المثال، نشأ الذین یتعرضون للتھمیش من قبل حكوما
من خلال استغلال المظالم التي أحس بھا العراقیون السنة في قرارة نفوسھم، إذ ضاقوا ذرعا بعشر 

سنوات من من حكم طائفي وغیر شامل  على نحو متزاید، وبالفراغ الذي أحدثتھ فظائع الأسد في 
وم إلى الشباب في جمیع أنحاء الشرق الأوسط الذین یكافحون سلمیاً سوریا.   ما ھي رسالة داعش الی

لبناء مجتمعات أكثر عدلاً ودیمقراطیة؟    الرسالة ھي:  "إن أسالیبكم مآلھا الفشل؛  2011منذ عام 
سیتم إیداعكم السجون، وسوف تتعرضون للتعذیب، وسیتم إسكات أصواتكم، ولن یتغیر شيء.   وفي 

ین نستخدم العنف  أقویاء وسوف ننتصر. "  تصوروا كیف أن صدى ھذه الحجة المقابل، فنحن الذ
یمكن أن یتردد في أماكن في ھذه المنطقة حیث یتقاسم الیوم الإرھابیون والنشطاء السیاسیون 

السلمیون نفس زنزانات السجن.   وعلى فكرة، وھذه أیضا رسالة داعش لأنصار الإسلام السیاسي 
وضعوا ثقتھم في المؤسسات الدیمقراطیة والانتخابات:   "طریقكم سیؤدي إلى الذین رفضوا العنف و

تدمیركم؛ أما طریقنا فھو طریق النصر ."   ولھذا السبب من الخطأ الخلط بین الأحزاب الإسلامیة 
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السلمیة والإرھابیین.   فإن تعاملنا مع أتباع تلك الأحزاب مثلما نتعامل مع الإرھابیین، سیتحول 
 منھم في نھایة المطاف إلى إرھابیین.  الكثیر 

 
عندما نبدأ بوضع استثناءات للقوانین التي تحمي    -عندما نستسلم لردود فعل مناھضة للدیمقراطیة 

حریاتنا، وعندما نسكت أصوات المعارضة السلمیة، ونعامل من نزج بھم في السجون معاملة وحشیة 
السلمیة للمظالم.   وكما قال الرئیس أوباما، "عندما یكون  فإننا بذلك نضعف الأمل بإمكانیة المعالجة -

التغییر السلمي الدیمقراطي مستحیلاً، فإنھ یغذي الدعایة الإرھابیة بأن العنف ھو الحل الوحید 
المتاح".   ومن شأن ھذه الانتھاكات أیضا تنفیر الأشخاص الذین نحتاج لمساعدتھم من أجل دحر 

معلومات التي نحصل علیھا حول الشباب الذین یذھبون للقتال مع الإرھاب.   إن بعض أفضل ال
داعش وجماعات مماثلة تأتینا من عائلاتھم وزعماء دینیین أو غیرھم من أفراد مجتمعھم.  ولكن من 

سیخبر الشرطة عن صدیق أو جار أو عن شخص عزیز ، إن كان یعتقد بأن ذلك الشخص سیتعرض 
 یھ؟  للتعذیب أو سیختفي بعد القبض عل

 
ھذا لا یعني أنھ ینبغي لنا أن نكون سلبیین في مواجھة ھذا التھدید الوجودي.  یجب أن نكون حازمین 

في مواجھتھ. ومع ذلك یجب أن ندرك أن ھذا الأمر لیس مسألة تحقیق توازن بین حمایة شعبنا 
 على الإرھاب. والحفاظ على قیمنا. في الواقع یجب علینا أن نفعل الإثنین معاً إن كنا نرید أن ننتصر 

 
 وكیف یمكننا تحقیق النصر؟  

 
أولا وقبل كل شيء یجب أن نقدم للعدالة أولئك الذین اختاروا العنف والإرھاب، وھذا یتطلب في 

 مائةبعض الأحیان استخدام القوة.    وفي ھذا الصدد، نحن مع الشعب التونسي والحكومة بنسبة 
ملیون دولار  225الحكومة التونسیة، حیث ساھمنا بأكثر من  .  ومن خلال تعاوننا الأمني مع بالمائة

، فقد عملت الولایات المتحدة على تعزیز قدرة تونس على مواجھة التھدیدات الداخلیة 2011منذ عام 
والإقلیمیة، بما في ذلك الإرھاب.   وتصنیفنا لتونس على أنھا حلیف رئیسي خارج الناتو،  ھو 

 عمیق لتعاوننا في مكافحة الارھاب.اعتراف بقیمنا المشتركة وت
 

أما مقاربتنا الثانیة فتكمن في بناء ثقافة الحریة في المجتمع، لحمایة حریة التعبیر، ولجعل المؤسسات 
مفتوحة وذات تمثیل، والتأكد من أن الھدف من المؤسسات الأمنیة ھو توفیر الأمن الحقیقي لنا وخدمة 

یر كیري في القاھرة الشھر الماضي، "إن نجاحنا یتوقف على وحمایة جمیع الناس.   وكما قال الوز
بناء الثقة بین السلطات والجمھور، ومساعدة أولئك الذین ینتقدون السیاسات الرسمیة في العثور على 

 وسیلة للتعبیر عن معارضتھم بشكل سلمي، من خلال المشاركة في العملیة السیاسیة."  
 

ریقة تفاعل قوات الأمن مع المجتمعات المحلیة ومنع العودة ولأجل ھذا نعمل مع تونس لتحسین ط
إلى ممارسة التعذیب، في الوقت الذي نساعد فیھ قوات الشرطة على تطویر أدوات أكثر فعالیة لجمع 

الأدلة.   نأمل في أن قوانین مكافحة الإرھاب سیتم تنفیذھا لتقدیم الإرھابیین للعدالة وعدم تقیید 
من  -ستمرار التقدم نحو الشفافیة والمساءلة، وتعزیز المؤسسات المدنیة الحقوق.  ونأمل في ا

 وذلك لإجراء رقابة حقیقیة.   -البرلمان إلى المجتمع المدني على نحو مستقل عن الحكومة 
 
كما أن بناء ثقافة الحریة یعني أیضا تعزیز دور المجتمع المدني.  لقد كانت تونس مقراً لأول  

منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان في العالم العربي، وھي الرابطة التونسیة لحقوق 
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یون لتقیید الإنسان.   للأسف لقد أتقن نظام بن علي كل الحیل والأسالیب التي یستخدمھا الدكتاتور
نشاط منظمات المجتمع المدني باستخدام إجراءات قانونیة وعقبات بیروقراطیة، تماما مثلما لا زالت 

 تفعل الحكومات الاستبدادیة الأخرى في كافة أنحاء ھذه المنطقة.  
 

والیوم استعاد المجتمع المدني التونسي حریتھ.  ھناك منظمات جدیدة تظھر لإشراك الناس ثانیة في 
یاة بلدھم السیاسیة والاقتصادیة.    فمنظمات مثل "البوصلة"، تجعل المعلومات عن البرلمان ح

والحكومات البلدیة متاحة بحریة لجمیع التونسیین.    ومنظمات مثل "مراقبون" قامت بنشر أكثر من 
 2014و  2011من مراقبي الانتخابات المدربین والمعتمدین لدیھا في كافة أنحاء تونس في  3000

استخدموا تقنیة إرسال التقاریر في الوقت الحقیقي، وأظھروا للمتشككین ما یمكن لانتخابات مفتوحة، 
حرة، ونزیھة، وتنافسیة أن تكون علیھ في دولة عربیة.  إن منظمات مثل "نحن الشباب"، والتي 

ضاً بإعدادھم تنھض بالشباب من خلال تدریبھم على المھارات القیادیة وكیفیة تطویرھا، تقوم أی
 للمشاركة في الاقتصاد التونسي الشامل الذي تسعى تونس لبنائھ. 

 
والمجتمع المدني ھو أیضا مصدر لقدرة المجتمعات المحلیة على محاربة قوى التطرف.   لقد ظھر 

في تونس اندفاع لتشكیل منظمات مجتمع مدني جدیدة ومكرسة لتثبیط التطرف.   تقوم ھذه المنظمات 
ستیاء وتذمر الشباب إلى مشاركة إیجابیة وتساعد الأسُر في الالتماس من حكومتھم وضع بتحویل ا

 قوانین وسیاسات أقوى تحول دون انخراط الشباب التونسي في القتال في سوریا والعراق.
 

الیوم یقول البعض في المنطقة أن الجھود التي تبذلھا منظمات المجتمع المدني لمواجھة التطرف 
جھود طیبة وجیدة.    ولكن ما لم یتم إخضاع تلك المنظمات للمساءلة فقد یتعرض العنیف ھي 

المجتمع إلى مخاطر كبیرة.    ویقولون ان الحریات تضع القوات المتطرفة  خارج حدود رقابة 
الحكومة وسیطرتھا.   كما یقولون ان الكثیر من الحریة یجعل المجتمع ضعیفا وأكثر عرضة لھذا 

 التھدید.  
 
ؤلاء الأشخاص لا یعرفون الإرھابیین معرفة جیدة.  لا یحتاج الإرھابیون إلى حریة التعبیر أو ھ

التجمع كي یذھبوا إلى مكان عام ویطلقوا النار على الناس.   الإرھابیون یعرفون كیفیة الالتفاف حول 
المجتمع المدني كل القیود التي یمكن للحكومات أن تضعھا، وكل الحیل التي استخدمھا بن علي لقمع 

في الشرق الأوسط یتم اعتقالھ بسبب منشورات على الفیسبوك  ةمدونكاتب في  في تونس.   مقابل كل
أو تویتر ینتقد فیھا الحكومة، ومقابل كل مدیر منظمة مجتمع مدني یتم إغلاق منظمتھ لقبولھ تمویلاً 

الخدم الذین یعملون تحت غطاء من أجنبیاً، ھناك مئات الإرھابیین الحقیقیین الذین یقومون بھدوء، 
و الأسماء المستعارة، بتجنید المزید من الأتباع في غرف الدردشة وینقلون خفیة حقائب من  بالنیابة

الأوراق المالیة عبر الحدود.  والأكثر من ذلك، الإرھابیون یعرفون كیف یستغلون السیاسات القمعیة 
لتي یروونھا.   ویستخدمون تلك السیاسات كأداة للحكومات بإدماج تلك السیاسات في المظالم ا

 حتاجون إلى حریات كي یزدھروا، فھم یزدھرون في ظلال غیاب الحریة.  یالإرھابیون لا للتجنید. 
 

 من ھم إذاً الذین یحتاجون إلى الحریة؟  
 الشباب والنساء ھم بحاجة إلى الحریة.   -
 والصحفیون والأكادیمیون بحاجة إلى الحریة.  -
أو النفوذ السیاسي ھم بحاجة إلى  ةالإقتصادی تنمیةخارج مجال ال ھم والمھمشون، الذین  -

 الحریة.     
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أولئك الذین تعرضوا للظلم بسبب سیاسة الحكومة أو الممارسات الفاسدة، والذین یسعون  -
 للتغییر داخل النظام السیاسي، ھم بحاجة إلى الحریة.  

أولئك الذین یعملون في مجتمعاتھم المحلیة لتحسین حیاة الناس، وللمطالبة بمدارس أفضل  -
الأشیاء ذاتھا التي تمثل الثقل الموازن  -وشوارع أكثر أمانا والمزید من فرص العمل 

 ھم بحاجة إلى الحریة.  -للتطرف 
التنوع، والذین أولئك المعتدلون والمسالمون، الذین یرفضون العنف، ویقبلون التسامح و -

یعتبرون أن قناعاتھم الدینیة الراسخة ینبغي أن تكون المبدأ التوجیھي للحیاة الاجتماعیة 
 والسیاسیة ھم بحاجة إلى الحریة، ویحتاجون ویستحقون صوتاً ودوراً في الحكومة. 

 
الحریة  وقد أظھر النموذج التونسي للحكم أن ذلك قابل للتطبیق.  وأظھرت تونس كیف أنھ في وجود 

یمكن للعلمانیین والإسلامیین أن یجمعھم ھدف مشترك لمواجھة التحدیات العامة على الرغم من 
  2013و  2012خلافاتھم العمیقة.   لقد رأینا كیف أنھ في خضم أزمة سیاسیة حادة في عاميّ  

قدتھ اشترك حزبا النھضة ونداء تونس وغیرھما من الأحزاب السیاسیة الأخرى في حوار وطني ع
منظمات المجتمع المدني، وفي روح من المشاركة والتوافق توصل الجمیع الى توافق حول قضایا 

رئیسیة تفرق ما بینھم.  فاتفقوا على مؤسسة دیمقراطیة جدیدة.   واتفقوا على تسلیم سلمي للسلطة إلى 
یھة.   وبعد تلك حكومة انتقالیة.   واتفقوا على ضرورة المضي قدماً في إجراء انتخابات حرة ونز

الانتخابات، استمرت روح التوافق والمشاركة عندما اتفقوا على دعم حكومة توافقیة.  بالنسبة لتونس، 
إنھا میزة قیاسیة رائعة تتمثل في التقدم نحو الدیمقراطیة، والالتزام بالمشاركة السیاسیة، وإفساح 

ر قوانین المنظمات غیر الحكومیة تطوراً المجال أمام المجتمع المدني، بما في ذلك من خلال أحد أكث
في المنطقة؛ إنھ وعد بنقل السلطة إلى المجتمعات المحلیة.    تلك ھي الصفات التي تمیز تونس عن 

غیرھا من العدید من بلدان ھذه المنطقة. إنھا صفات تستقطب إلى جانبھا أصدقاء مثل الولایات 
في نھایة المطاف.  لذلك یجب أن تقترن محاربة المتحدة،  ومن شأنھا أن تضمن ھزیمة الإرھاب 

 الإرھاب بالحفاظ على المكاسب الدیمقراطیة، وألا تستخدم أبداً كذریعة للتخلي عن تلك المكاسب. 
 

النموذج التونسي الجدید من الحكم ھو نموذج یقوم على الحقوق والمشاركة السیاسیة والتوافق، وعلى 
مؤسسات تھدف إلى جعل مصالح كل الناس في صمیم أولویاتھا.  الإستمرار في ھذا النھج ھو 

قة، أصعب بكثیر من اتباع النھج البدیل على الطرف الآخر.  وكما رأینا في أجزاء أخرى من المنط
فإن تدمیر بلد ھو أسھل بكثیر من بنائھ، مثلما تفعلون في تونس، ومثلما یحاول العدید من نظرائكم 

لبناء الدیمقراطیة  - 2011عملھ من سوریا إلى الیمن إلى لیبیا.   لذلك، إذا أردنا أن نرى تحقیق وعد 
 ن  ونتحلى بالصبر.  سنحتاج إلى شيء واحد:    سنحتاج إلى أن نكون واقعیی -وھزیمة الإرھاب 

 
الدول الاستبدادیة لا تجعل الأمور سھلة للحكومات الدیمقراطیة المتعاقبة.   فھي تترك وراءھا 

مؤسسات جوفاء، وشبكات وعادات من الفساد، ومؤسسات أمنیة مدربة على حمایة دولھا ولیس 
اساً على تلك التربیة.   شعوبھا، وسكان نشأوا على قدر ضئیل من التربیة المدنیة أو لم یحصلوا أس

یقول الأكادیمیون أن الإنتقال الناجح من الدكتاتوریة إلى الدیمقراطیة الكاملة مع سیادة القانون 
سنة، في أحسن الظروف.  والتحولات الدیمقراطیة تتطلب  20أو  15یستغرق في المتوسط حوالي 

الراسخة. ففي الولایات المتحدة، تتطلب من المواطنین العادیین أكثر بكثیر مما تتطلبھ الدیمقراطیات 
الدیمقراطیة أن نذھب إلى مراكز الإقتراع وندلي بأصواتنا بین الحین والاخر.   لا یتوجب علینا أن 

تأخذ على عاتقنا بناء حكومات محلیة من الصفر، أو إعادة تدریب الشرطة لدینا، أو إعادة كتابة 
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اب سیاسیة جدیدة، وأن نقوم في نفس الوقت بتوفیر لقمة قوانیننا، أو تعیین قضاة جدد، أو خلق أحز
 العیش لعائلاتنا وحمایة أنفسنا من الإرھابیین أو القنابل البرمیلیة.

 
إننا في الولایات المتحدة ننسى ھذا في بعض الأحیان.   نتحمس عندما یبدو لنا أن الثورات من أجل 

م الدعم لھا، ونحاول أن نبقى على الجانب الدیمقراطیة وحقوق الإنسان قد نجحت، فنتحرك لتقدی
الصحیح من التاریخ.  وبعد ذلك بسنوات قلیلة، عندما تظل أعلى التوقعات من تلك اللحظات الثوریة 
دون تحقیق، نمیل إلى الاستنتاج بأنھ حتى المكاسب المتواضعة لم تكن أبداً ممكنة، وأنھ یتعین العودة 

بط بدلا من القیام بالاستثمارات والمجازفات الضروریة لتغییر إلى التعامل مع الوضع الراھن المث
الوضع.   الصبر لا یعني قبول معیار أدنى لبلدان في منطقة الشرق الأوسط مما نطبقھ على أنفسنا.   

ولا یعني أنھ یتعین علینا القبول بالظلم. ما من أحد تعرض للتعذیب أو الاعتقال التعسفي یرغب في 
یوم الإنتظار جیلاً للحصول على انتصاف.  نحتاج ببساطة لأن نتذكر أن النكسات أن یطُلب منھ ال

التي لا بد أن تواجھھا كل دیمقراطیة في مرحلة الانتقال ھي حافز للعمل بجدیة أكبر، وعدم 
الإستسلام، والاعتراف بأن المكافأة في نھایة المطاف قد لا تأتي في دورة إخباریة واحدة أو حتى في 

 املة لإحدى إداراتنا الرئاسیة، ولكن المردود یستحق العمل مھما استغرق من الزمن لتحقیقھ.فترة ك
 

ھذا ھو الصبر وھذا ھو الالتزام اللذان نحن مصممون على إثباتھما بالشراكة مع شعب وحكومة 
    تونس، وفي كل مكان في ھذه المنطقة حیث یرغب الناس في العمل من أجل الحریة وسیادة القانون.

وأثبتم أنھ من الضروري حتى عند  مواجھة الخطر الأكبر. لقد أثبتم أنھ من الممكن إحراز تقدم، 
ھذه المنطقة ومعھا العالم بحاجة لأن ینجح نموذج  بب ذلك الخطر  على وجھ التحدید.إحراز تقدم، بس

تواصلون اتخاذ  والولایات المتحدة تفخر بالوقوف معكم وأنتمس ویعمم كي لا تكونوا وحیدین. تون
 قرارات جریئة وصعبة أحیانا، یتطلبھا المسار الدیمقراطي الذي اخترتموه.

 


